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تمتلـئ بهم الـشـوارع، يـعملـون
ـــون في مهـن قـــاسـيـــة ويحــصل
ـــــانــيــــــر معـــــدودات .. ـــــى دن عل
أقـــرانهـم في المـــدارس يقـــرأون
ــــــريــــــاضــيــــــات ويــتـعـلــمــــــون ال
ويـتغـنـــون بـــالـــوطـن الحـبـيـب
ويـــرسـمـــون لـــوحــــات العـــراق
والمـــســـتقـــبل الــــسعــيـــــد فــمــن
المــــــــســـــــــــؤول عـــن رمـــيـهـــم في

الشوارع؟
المدرسة ام البيت ام الدولة؟

مـن المـــســـؤول عـن عـمـلهـم في
مـهـــن لا تـلـــيـق وتـــنــــــــاســـبـهـــم

كأطفال ؟
لـتــسلـيـط الـضـــوء علـــى هـــذه
الــظـــاهـــرة الخــطـيـــرة الــتقـت
)المـــــــــدى( مـجـــمـــــــــوعـــــــــة مـــن
الأطفال العـاملين وقسماً من
ــــــــاحـــثــــــــاً أولـــيــــــــاء الأمــــــــور وب
اجـتمــاعيــاً والجهــة المـســؤولــة

عن العمل .
الصبي رشاد محمد )11سنة(
ـــيـح ـــــصـل بـعـــمـل في ورشـــــــــــة ت
سـيـــارات قـــال تـــركـت المـــدرســـة
لإعـــالـــة والـــدتـي لان والـــدي
متــوفـــى، اعمـل منــذ الــصبــاح
ولغــايــة المـســاء في عـمل قــاس
ـــســيـــط وصعـــب لقـــــاء اجـــــر ب
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قــوانـين العـمل لا تجـيــز عـمل
ـــات الاطفـــال وتفـــرض عقـــوب
صــارمــة ولـكن هــذه الـظــاهــرة
ومـنـــذ سقــوط الـنـظــام بــدأت
تـــأخـــذ شـكلاً غـيـــر طـبـيعـي إذ
ـــــــرك الآلاف مـــن الأطـفـــــــال ت
المـدارس وانجـرفـوا في صفـوف
العـمـــال، وهـــذا اخــطـــر جـــداً
لأسبـاب اجـتمــاعيـة وتـربـويـة
ـــــون وقـــــراءة مــتـفهــمــــــة لقـــــان
العـمل رقـم )71( لــسـنــة 1987
وأمـــــر سلـــطــــة الــتحـــــالف 89
الـصـــادر بتــاريخ 13 ايـــار سنــة
2004 المتضمن تعديل الفصل
الثـاني الـذي يـنص علــى منع
عـــمـل الأطـفـــــــــال وان الحـــــــــد
الأدنـى لعمل الأحـداث هـو 18
سـنـــة ويجـب ان لا يعـملـــوا في
مهــن تـكـــــون بـــطــبـــيعـــتهـــــا او
ظروف ممارستهـا  مؤذية لهم
او تكون خـطراً على سلامتهم
او أخـلاقـهــم وان وزارة الـعــمـل
ـــــشـــــــؤون الاجـــتـــمـــــــاعـــيـــــــة وال
والـــتـــــشــــــاور مـع مـــنـــظـــمــــــات
العــمــــــال او أصحــــــاب العـــمل
ــــاتخـــاذ الإجـــراءات ســتقـــوم ب
القــانـــونيــة ضــد المخــالـفين او

المسؤول عنهم.
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صـاحب واحمد وعقيل وباسم
ومــعـــــين ، أســـــمـــــــــــــــاء اولاد لا
تــتجـــاوز أعـمـــارهـم الـثـــانـيـــة
عـشــرة وهـم جـمـيعــاً أصحــاب
بـسـطــات صـغيــرة واحـــد يبـيع
الجــــــــواريـــب، والاخــــــــر يـــبـــيـع
معاجين الأسنان، وثالث يبيع
الأكـيــاس الـنـــايلـــون .. وهكــذا
اما كـان من الأجدر ان يكـونوا

في المدرسة؟
السيد قاسم حسين عباس أب
لأربعـــة أطفـــال، قـــال ان هـــذه
الحـالـة مـوجــودة منـذ القـدم،
ولكن خلال العطلـة الصيفية
فقـط إذ كـــان والـــدي يـــودعـنـــا
عنـد أصـدقـائه المخـلصـين من
أصحـــاب المهــن لغـــرض تـعلـم
مهنـة ما، واعـتقد الان جـازماً
ــــــــص مـــــن انــه أراد ان يـــــتــخــل
شقــاوة طفـولـتنــا، وكنـا نـعمل
في المحــــال مــن دون اجــــر امــــا
الــيـــــوم فـــــأصـــبحــت ظـــــاهـــــرة

واسعة وخطرة.
أسباب الظاهرة

وقـــال الـبـــاحـث الاجـتـمـــاعـي
عــلاء مــحـــــمــــــــــــــد: ان هــــــــــــــذه
الــظـــاهـــرة مـنـتـــشـــرة في دول
العـالم الثالـث علماً ان جميع
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أستـطيع به مـسـاعـدة والـدتي
الـطفل ســامــر سـعيــد، امتـهن
بـيع المـــوز في تقـــاطع الــشــوارع
)10 سنوات( قـال انا ابيع الموز
صبــاحـــاً واذهب الــى المــدرســة
مـــســـــاءً اتــنــــــاول طعـــــامــي في
الــشـــارع. اذهـب الـــى المـــدرســـة
ـــــس الـعـــمـل اجـــبـــــــرنـــي بمـلاب
والـــــــــــــــــدي عــلـــــــــــــــــى الــعــــــمــل،
يحـــاسـبـنـي ويـضـــربـنـي اذا لـم

اكسب جيداً 
قساوة الزمن والأهل

الـطفل ســالم محـيي صــاحب
ــــــــانـه صـغـــيــــــــرة لحـــمـل عــــــــرب
الـبــضـــائـع ، العـمـــر 11 سـنـــة
أشــــــــــار الــــــــــى ان اخــــــــــوانـه في
ــــة ـــــون حقــيــب المـــــدارس يحـــمل
المـــدرســـة الـتـي وزعــت علــيهـم
مجانـاً ويضـحكون ويمـرحون،
ـــتـه الا انـه يــــــــــدفـع عــــــــــربــــــــــان
الــــصـغـــيـــــــــرة ويـحـــمـل بـــــــــدل
الحقـيبــة بضــائع المتـسـوقين .
ســـألتـه من المـســؤول فــاجــاب:
امـي مـتـــوفـــاة وابــي لا يعـــرف
الــرحمـة، قـاسـي القلـب دائمـاً
يقـــول ان المـــدرســـة )مـــا تـــوكل
ــــــودي ان ارجـع الــــــى ــــــز( ب خــب
مـــدرسـتـي وأصـــدقـــائــي.. لكـن
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دعـــــوة الى تــــشـكـــيل مــنـــظــمات لحــمايـــــة الــــطفـــــولـــــة

كـــان يعــرف في اوســاط الـطلـبــة
العــراقـيين في مـصــر )جــامعـتي
القــاهــرة والاسـكنــدريــة( 1960-
ــــــد( الــتـكــــــريــتــي ــــــول 1962 بـ)ال
ــــــــا وصـفـه الـغــــــــامـــــض، مـــن هـــن
احــــدهـم مــــازحــــاً بــــانه يـــصعـب
حتــى علــى )سجمـونـد فـرويـد(
تحلـيل شخــصيـته، ويــومــاً قـلت
لـــــصــــــــاحـــب هــــــــذه )المــــــــزحــــــــة(
لاصعــوبـــة في تحلـيل شخـصـيــة
ما اذا ماعـرف ماضيها او بعض
من فـصول هـذا الماضـي وزواياه،
فـــــالقـــــاء ضـــــوء علـــــى ظلــمـــــات
ــــــاضـــي ســـيـكـــــشـف حــــــاضــــــر الم
الـشخـصيــة المقـصــودة ويقــودنــا
الــــى تحــــديــــد واقـعهــــا ومعــــالـم

حاضرها ومستقبلها..
ـــــــــز ـــــــــركـــــــــائ ـــــــــى ال تـلــك هـــي اول
الفــــرويــــديــــة في علـم الـتـحلــيل
الـسـيكــولـــوجي لــشخــصيــة مــا،
وبخـــاصـــة ان كـــانـت تــصـــرفـــات
وسلـوك هذه الـشخصيـة سلـوكاً
غيـر سـوي او مـثيــر للتـسـاؤلات
وعلامـــات الـتـعجـب والـــدهــشـــة
لكـونه سـلوكـاً لا نمطـياً اي غـير
ــــــادي او مـــتـعــــــارف عـلـــيـه اعـــتـــي
ومـتــــداول بـين الـنــــاس خــــاصــــة

الاسوياء منهم..
في عــــامــي 1961، 1962 تعــــرفـت
بـــصـــــدام حــــســـين في القـــــاهـــــرة
وظـلت علاقـتنـا هـامـشيــة شكلاً
ومـضـمـــونـــا، خـــالـيـــة حـتـــى مـن
اواصـــــر الغــــربــــة ومـــشــــاعــــرهــــا
ومـايمكن ان يتمخـض عنها من
تحـالفـات واعتـزاز بـ)عـراقيـتنـا(
كـان الـوسـط الـطلابـي العــراقي
والعـــــربــي في القـــــاهـــــرة انـــــذاك
عبـارة عن تجـمع قومـي وحدوي
كــاسح في مـشــاعــره ومـســاحـته،
صــوته واحـــد غيــر مجــزأ هــادر،
مـتـــسـيـــــد يـــــرفــض ايـــــة نـــــزعـــــة
تعــــارض او تعـتــــرض مـــسـيــــرته
الـتي تـسعــى بكل طـاقــاتهـا الـى
الوصول للهدف: اقامة مجتمع

عربي اشتراكي وحدوي.
لكـن )صـــدام الــتكـــريـتــي( ومعه
مجمـوعــة صغيـرة ابـرزهـم عبـد
ـــــشـــيـخـلـــي وفـــــــاتــك الــكـــــــريم ال
الــصـــافي، كــــان يعــمل مـن خـلف
الكـــواليـس، بــرصــد حــركــة المــد
)الـناصـري( محـاولاً بكل جـهده
ومـــكـــــــــــره ان يـحـقـق لــــنـفــــــــسـه
وجـمـــاعـته وقـــاعـــدته الـضـيقـــة
)المخـنــــوقــــة( مـــــوقعــــاً مـتـمـيــــزاً
ولافـتـــاً للـنـظــر والجــدل، وسـط
الخــــضـــم الـقـــــــومـــي وامـــــــواجـه
ـــــــة ـــــــة وريـحـه الـعـــــــاتـــي الـعـــــــالـــي

الطاغية.
ســألـته يــومــاً: لمــاذا لاتـــأتي الــى
الـرابطة –اقصد رابطة الطلاب
العــراقيـين في القــاهــرة، رد عـلي
بــسخــريــة مــاكـــرة: نعـم سـنــأتـي
الــى الــرابـطــة يــومـــاً.. ويقـصــد
ـــــد ازاحـــــة اعـــضـــــاء ـــــذلـك عــن ب
ـــــرابـــطـــــة ــــــة لل ـــــة الاداري الهــيــئ
)القـــومـيـين العـــرب( مـن مـــوقع
الهـيـمـنـــة علـــى كـيـــان الـــرابـطـــة
والـتحـكم بمـســارهــا.. وفي لقــاء
ــــــا ــــــري اخــــــر مـعه تم في كــــــافــتــي
انـــديـــانـــا الــطلابـيـــة بمـنــطقـــة
)الــــدقـي( المـتــــاخـمــــة لجــــامعــــة
القـــاهــــرة سخـــرت مـن مـــواقـفه
الــسـيـــاسـيـــة وقلـت له بـــالحـــرف
ــــــزل ــــــواحــــــد، اخــي انـك لــم ت ال
)وكـريـاً(.. اي غـامضـاً و )سـريـاً(
تتـحين فــرصـــة لتـــوجيــة طـعنــة
مامن الخلف، ووجهت اليه بعد

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

معك..!
وجــــــــدت احـــمــــــــد طـه الـعــــــــزوز
بــــانـتــظــــاري مــتلـهفــــاً لـــسـمــــاع
اخــبـــــاري. اجــبــته، بمـــــا قل مــن
الكـلام ويفيـد، مـاقــاله الحجـاج
في خطـبته المـشهـوره في مـسجـد
الـكـــــوفـــــة: انــي ارى رؤوســـــاً قـــــد
اينعت وحان قطـافها.. موضحاً
لـه اننـــا في رأي النـــائب دمــاء في
حكم المهـدورة..المسـتباحـة.. زمر
مـتــــأمــــرة خـــسـيـــســــة اولاد زنــــا

وخطيئة..
رد عـلـــي الـعـــــــزوز.. الـعـــمـــيـق في
الفكــر و)الـتنــرفــز( قــائلاً: لقــد
ابـتــــدأت اذن نــظــــريــــة المــــؤامــــرة
ـــــــة ات في والحـــــصـــــــاد لامـحـــــــال
القـــريـب. انـه علــــى بعـــد امـتـــار
ضـئيلـة منـا. ولم أشـأ منـاقـشته
لانــي كــنــت في )ارقـــــى( درجـــــات

الانحطاط والاحباط..
انا شاهد عيان

لقــــد كـنـت شــــاهــــد عـيــــان علــــى
سـلوك صدام وقراراتـه الدموية،
فـلقـــد ابـتـــدأ مـــوسـم الحــصـــاد،
الذي كـان يتـم في حديـقة قـصر
الــرحــاب المـلكـي، ذات الحـــديقــة
الـتي قـتل علــى ارضهـا الــرطبـة
صـبـيحـــة يـــوم الاثـنـين 14 تمـــوز
1958 الملك فيـصل الثـاني وولي
عهــده الامـيــر عـبـــد الاله وعــدد
ـــــرات وخـــــدم وحــــشــم مــن الامــي
القـــصـــــر وعــنـــــاصـــــر مــن افـــــراد
الـكتـيبــة المـكلفــة بـحمــايــة هــذا
الـقــــصــــــر ومــن فــيـه، وابــتــــــدات
ـــــة حـــصـــــاد المــتـــــآمـــــريــن عـــملــي
بـــــاعــضـــــاء مـن حـــــزب الـــــدعـــــوة
الاسلامـي والحـــزب الـــشـيـــوعـي
)الكفــاح المـسلـح( وضبــاط كبــار
ـــــة ـــــوبــي ـــــر جــن ـــــوخ عــــشـــــائ وشــي

ومواطنين اكراد وتركمان.
لقـــد كـــانـت سلـــسلـــة اعـــدامـــات
يومية متصلـة في قصر النهاية،
كـنـت اعـتـبــرهــا بمـثــابــة رســالــة
مباشرة مـوجهة لي ولغيري من
الحــــاكـم الامــــر الـنــــاهـي سـيــــد
اكــــوان واســــوار بــــابـل القــــديمــــة

الجديدة..
اسـتـمــــرت سلـــسلـــة الاعـــدامـــات
وتـواصلت حتـى سقـوط النـظام
وسـقــــــوط صـــنـــمـه في ســــــاحــــــة
الــفـــــــــــــــــــردوس وفي مــعــــــتــقــلات
ــــــة ــــــرضــــــوانــي ــــــة وال الـفــــضــيـلــي
ــــــــرات في ــــــــة المخــــــــاب وحــــــــاكـــمـــي
الكــاظـميــة ونقــرة الـسـلمــان في

20032/4/9
ولابد ان اسجل اخيـراً، لا اخراً،
ان في ذاكـــــرتــي فـــصـــــول اخـــــرى
عــــديــــدة مــطـمــــورة تحـت غـبــــار
الـزمن وراء الجـدران والقضـبان
الغلـيـظـــة الـتـي خـنقـتـنـي علـــى

مدى )9( سنوات واكثر.
واسـجل هــنـــــا ايـــضـــــاً تـــــوثــيقـــــاً
تــــأريخـيــــاً مــــاقــــاله لـي صــــديق
)شـاهــد عيـان..( وصـيف صـدام
عـنــــد لجــــوئه الــــى الاعــظـمـيــــة
قـبيل هـروبه الـى تكـريت يقـول:
بدا لي منهـوك القوى، محبطاً،
ذلـيلاً، طـلب مـن الجمـيع الــذي
احـــــاط به قـــــائلاً: لاتــتفــــرجــــوا
عـلـــي كـل شـــيء خـلــــص، وهـــــــذا
مــــــايـعــــــزز تــــصــــــريـح )مـحــمــــــد
ــــــذاك ــــــذي كــــــان آن ــــــدوري( ال ال
مـنـــــدوب العــــراق الــــدائـم لــــدى
مـنــظـمــــة الامم المــتحــــدة امــــام
ــــــصـحـفــــيــــين حــــــــشـــــــــــد مــــن ال

والدبلوماسيين..
خلاص يـاســادة: اللعبـة انـتهت.
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المـتآمـرين في استخـدام تشكـيلة
ـــــة ضـــــد ـــــابــي مـــن الالفـــــاظ الــن
المـتـــآمـــريـن، مــن القــي القـبــض
علـيهـم ومـن سـيجلـبــون لاحقــاً
حـتــــى وان يـكــــونــــوا في اقــصــــى
حافـات الكـرة الارضيـة، الفـاظه
هــذه كــانـت ذات نكهــة تكــريـتيــة
ســاخنـة وفـاقعـة الالـوان، فــاقت
كل مــاهــو معـــروف ومتــداول في
قـامـوس البـذاءة والـسفـر القـذر
للــــزمـن مــــذ بــــدأ.. وكــــان يــــردد
خلال حــديـثــة، كــان يــؤكـــد: انه
يعــرفنــا جيـداً، واحـداً، واحـداً..
قـــــائلاً: جـمــيعـكـم بـلا اصل ولا
عـــــائلـــــة، امهـــــاتـكـم وزوجـــــاتـكـم
ـــــــاتــكـــم، كـلـهـــن عـــــــاهـــــــرات، وبـــن
وزوجـــات الــضـبـــاط مــنكـم، هـن
مـتــاع لجـنــودهـم والا لمــاذا عــدد
الجنــود عنــدنــا كـبيــر والـشــوارع
مليـانه بـالمـتشــردين؟ وهنـا وجه
ــــــاشــــــراً: الــيـــــس لــي ســــــؤالاً مــب
مــــااقــــولـه صحــيحـــــاً ام لا.. هه
اجـــب.. اجـــبـــت هــــــــذا الـقـهــــــــار
المقهور في آن واحـد.. انت اعرف

سيدي..!
عنـد ذلك، انهى الحـديث وقال:
ســـــأراك ثـــــانـيـــــة لـــــربمـــــا، وامـــــر
بـــاخـــراجـي مـن الغـــرفـــة، قـــائلاً
اخــــرج مـن هــــذا المـكــــان انـت في
رأي مدنس..! وبعد مضي بضع
ــــــوقـع امــــــره ســــــاعــــــات كـــنـــت ات
بــاعـــدامي لـكنـهم اعـــادوني الــى
الزنزانـة التي تقع في القاطع /
الممـر الــوسط مـن معتـقل قصـر
ــــــة، كــــــان ذلـك حـــــســب الــنـهــــــاي
مــــاعلـمـت مـن حــــراسـي، بــــآمــــر
مـنه.. قــالــوا لي انـت محـظــوظ
فقــد هيــانــا مــوقع اطـلاق النــار
علـيك، لان امـر الــسيــد النــائب
يجـب ان يـنفـــذ بـــدقـــة وســـرعـــة
والا سنــروح نـحن بــدلاً مـنك او
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ـــــــرضـــي غـــــــروره اجـــبـــتـه بمـــــــا ي
وعــــنـجـهــــيــــتـه: وهـل يـخـفـــــــــــى
القــمــــــر!؟ ولقـــــد لاحـــظـــت انه
انــتـــــشــــــى بـهــــــذا الاطــــــراء و)ام
العلـل( عنــد صــدام، هــو عــشقه
للاطـراء والـتعظـيم.. ومن هـذه
النـزعـة وجـوب ان يخـضع الكل
الــيه وتــــألـيـهه واعـتـبــــار نـــســبه
العـشــائـــري )البــونــاصـــر( سيــد
الانـســاب واجــودهــا بين الاقــوام
والعشائـر، وهذه واحدة من ابرز
نــزعــاته الاسـتعـلائيــة، وخــاصــة
قبل ان يعلن نـقل سجل نفوسه

الى سجل ال البيت..
في الـلقــــاء المــــذكــــور خــــاطـبـنـي
مهـــــدداً وبعــــدوانـيــــة مـتـحفــــزة
كـتـحفــــز ذئـب جــــريـح للـهجــــوم
ـــــــى خــــصـــمـه، قـــــــال: شـــــــوف عـل
صــائب، ايـام القـاهـرة ومجــدكم
)الـــــرابــطــي( ويقــصـــــد-رابــطـــــة
الـطلبـة العـراقـيين في القـاهـرة،
تـلك الايــام ومــزايــاهــا وعــزهــا،
كلها راحت وصارت في خبر كان،
ســــأحــطـم رؤوسـكـم واحــــداً اثــــر
واحــد بهــذه )الـقنــدرة( مــشيــراً
الـــى حـــذائه او احـطــم رؤوسكـم
ــــــة هــــــذه، جـــمــــــاعــــــات.. الـعـفـــن
جـمــــاعــــات وعـنــــد لفــظــــة هــــذا
)المـصطـلح( وجه نظـرة الـى طه
الجـــزراوي لـيـــؤشـــرهـــا في ذهـنه
ويـأخذهـا في اعتـباره فـهي تعني
ــــــة تخــــــويل لـلجـــــزراوي ـــــاب بمــث
لـلأخـــــــذبـهـــــــا في مـحـــــــاكـــمـــــــات
المعـارضين، وقـد اومـأ الجـزراوي
بـرأسه واصـدر حركـة من عـينيه
تعني انه فهـم الاشارة وابعادها،
ومـن هــــذه الابعــــاد انه ســيكـــون
الجـزار المـقبل والخـاص للـسيـد

النائب.
ـــــــــى وراح صـــــــــدام، اضـــــــــافـــــــــة ال
التهديـد والوعيـد بتصفيـة زمر
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جـســـدي ورأسي )جــرب القـمل)
واذا بـ حــــــاكــم الامــن الـعــــــامــــــة
يــستـــدعيـني لـيلاً الــى مـكتـبه..
كـان اسـمه )مجيـد الـسـامـرائي،
ـــــــســــمــــيـه وكـــــــــانــــت عـــــــــائـلــــتـه ت
)مجـودي( وكـنت قــد علـمت انه
كـان يسعـى الـى الـزواج من ابنـة
عـمـتـي، طــــالـبــــة الــصـيــــدلــــة..
حـــــذرنـــي )مجــــــودي( بهــمـــــس:
صـــائـب سـيـتـم اطلاق ســــراحك
غـــداً في الـصـبــــاح.. ولكـن لـيــس
مـعنـــى ذلك ان كـل شيء انـتهــى
فلـيــس في عـــرف هـــذه الـــدائـــرة
)الامـن العامـة( مايعـرف بـ عفا
الله عمـا سلف، انهم قـد وضعوا
خـطــة بــأمــر من صــدام لمــراقبــة
تحـركاتك، ومع مـن تلتقي، بعد
ذلـك يعـيــــدونـك الـــــى المعـتـقل،
نـصيحـتي: اخـتف في مكـان نـاء
او اهــــــرب مـــن العــــــراق، وشــــــدد
قـــائـلاً لاتقـل اطلاقـــاً انـنـي قـــد

التقيتك.
فـمــــاذا كــــانـت الـنـتــيجــــة؟ لقــــد
اطلق سراحـي فعلاً، لكنهم بعد
اسبـوع اعادوني مكبلاً الى قصر

النهاية هذه المرة.
وهل يخفى القمر؟

ــــــام )1972( شـــتــــــاءً وفي احــــــد ي
استدعـاني صدام فقد كان كثير
ـــــــى هـــــــذا المـعـــتـقـل الـــتـــــــردد عـل
وبخــــاصــــة لــيلاً، وكـــــان يفـــضل
تنـاول عـشــائه فيه بـصحبـة طه
الجـزراوي وعزت الـدوري وبرزان
الـتكـريـتي ونــاظم كـزار ومحـيي
ـــــــديـــن مـــــشـهـــــــدي واخـــــــريـــن ال

لااتذكرهم..
ــــــاشــــــرة وكـل وقـفــت امــــــامـه مــب
هـؤلاء حضور وقـد تم اللقاء في
غـــرفـــة خـــاصــــة به في الــطــبقـــة

العلوية من القصر..
سـألـني سـاخــراً: هل تتـذكــرني؟
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العامة وقصر النهاية
كـــان صـــدام كـثـيـــر الـتـــردد علـــى
مــديــريــة الامـن وبخــاصــة ابــان
فـتــــرة )نــــاظـم كــــزار ثـم فـــــاضل
الـبـــراك وكـــانـت عـــدة كـــامـيـــرات
مـثـبـتــــة حــــول مـكــــان احــتجــــاز
الــسـيـــاسـيــين المعـــارضـين تـنـقل
الــصـــورة والــصـــوت الــــى مكـتـب
مــــديــــر الامــن العــــام اولا بــــاول
وعلــى مــدار اللـيل والـنهــار كــان
صـدام يـعجبـه ان يتفــرج علـينـا
من خلال هـذه الكـاميـرات وهي
ــــــة ــــــانـــي ــــــوع )زايـــــس( الالم مـــن ن
الــشــرقـيــة وكــانـت تــسـتخــدم في
المعـتقلات الــســوفـيـتـيــة في هــذا
ــــــــــد، وكــــــــــان صــــــــــدام وفـق الــــبـل
مـــاحـــدثـنـي به- صـــديق امـنـي(
ــــــرى هــــــذا الـكــم يـفــــــرح حــين ي
الكبيـر من المعتقلـين ويحزن في
الـوقت نفسـه ان هذا الكم يـنمو
ويتـزايـد فـذلـك يعنـي عنـده ان
المعـــــارضـــــة لــنـــظــــــامه وحـكـــمه
مـوجـودة فعلاً، وكـان نـاظم كـزار
يــؤيـــد وجهــة نـظــر صــدام هــذه
مـؤكـداً عـليه ان مـديـريــة الامن
العــــامــــة سـتــطـــــولهـم جـمــيعــــاً
والــقـــــــضـــــــــــــاء عــلـــــيــهـــــم امـــــــــــــر
ــــــى رجــــــالـك ـــــســـتـحـــيـل: عـل لاي
سـيـــدي.. وســـوف تـــرى..شـــديـــد
الغـرور ويكـاد في مـواقف معـينـة
يـكــــون اكـثــــر عــنفــــاً مـن سـيــــده
واسـتـــاذه ولـتـــأكـيــــد ولائه، كـــان
يعــــرض علـــى سـيـــده هـــذا اخـــر
مـبـتكــرات الـتعــذيـب الجــســدي
للـمتعـقلين مــستخـدمــاً كلمـات

تكريتية اللفظ..
خطة ماكرة

وبعـد مـضي عـدة شهــور علي في
معـتقل الامـن العـامــة تعــرضت
خـلالهــــا الــــى انــــواع شـتــــى مـن
الـتعـــذيب الــذي لايـطــاق وكـســا
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ـــــســــــــابـق احـــمــــــــد الـعــــــــراقـــي ال
الحـبــوبـي والـضــابـط المـتقــاعــد

عرفان وجدي.
هل كان صدام عميلاً 

لـ C.I.A؟
هذا السؤال تحاورت فيه طويلاً
مع د.سلـيمــان المنــذري الخـبيــر
ـــــدى العـــــراقــي الاقــتـــصـــــادي ل
ـــــدول العـــــربــيـــــة في جـــــامعـــــة ال
القـــــاهـــــرة، قـــــال: لااســتـــبعـــــد،
فــالحـــرب العــراقـيــة-الايــرانـيــة
كـــــشـفــت عــن وجــــــود )عـلاقــــــة(
C.I.A لـــــصــــــــدام حـــــســـين مـع
ووزارة الخـــارجـيـــة الامــــريكـيـــة،
ولفـت نــظــــري قــــائلاً، عــــد الــــى
ــــــاط ــــــى انـقـلاب شـــب ــــــوراء، ال ال
ـــــاطـــــات 1963، واســـــأل عــن ارتــب
بعـض مـن ضـبــاط الحــركـــة مع
الـوكـالـة الاسـتخبـاريـة المـذكـورة،
ثم ذكـرنـي د.المنـذري بمـا كـشفه
خـــالـــد الــنجل الاكـبـــر للـــزعـيـم
المــصـــري الــــراحل جـمـــال عـبـــد
الـــــنــــــــــــاصــــــــــــر، قــــــــــــال في اوائـل
الـثمــانيـنيــات، بــأنـه ذهب يــومــاً
الى قـصر القـبة، المقـر الرئـاسي
لجـمـــال عـبـــد الـنـــاصـــر لـــرؤيـــة
والـده في امـر مــا، وعنـد دخــوله
ــــــر مـكــتــب ــــــى غــــــرفــــــة مــــــدي ال
)الــــريـــس( حـيـث اشــــار ســــامـي
ـــــى الـــضـــــوء الاحــمـــــر شـــــرف ال
المـشتـعل فوق بـاب المكتـب، الذي
يمنع الـدخـول الـيه، وهنـا سـأل
خــالــد من مــوجــود مع والــدي؟
ــــــوش اجــــــابـه شــــــرف: جــــــورج ب
)الاب( الـذي كـان انـذاك مـديـراً
لـ C.I.Aقـبل ان يــصيـــر رئيـســاً
للــولايــات المـتحــدة الامـــريكـيــة
ومـعـه: واحــــــــد عــــــــراقـــي اســـمـه

صدام التكريتي..!
في مديرية الامن
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هــــذا الـكلام نــصــيحــــة لـم يــــأبه
لهـــا: )اخي، مــرة اخــرى ادعــوك
الى ان تتـرك الاوكار، اخـرج الى
الـعلــن.. ضحـك وقـــــال: بعـــــدك
ياصـائب )مـافاهـمني..( حـكيت
للمـرحوم فؤاد الـركابي مادار في
هـــــــذا الـلـقـــــــاء، قـــــــال: صـــــــائـــب
لافــائــدة مـن مـنــاقــشــة )الــولــد
الـتكـــريتـي( كمــا تــسمــونه انـتم
الـطـلبـة، ان دمــاغه نــاشفــة كمـا
يقـــول الــصعـــايـــدة المــصـــريـــون،
اؤكــــد لـك انـه يخــطــط في رأسه
مـالـذي سيـفعله بكل واحـد منـا
ــــــام ان تـــــسـلـــم ــــــوم مـــن الاي في ي
الــــسلــطـــــة في العــــراق، واضــــاف
الـركـابي، لاتـستغـرب ممـا اقـول،
ان صـــــدام هـــــذا مــبـــتلـــــى بـــــداء
العـظمـة والـطمــوح اللامـشـروع

واللااخلاقي..
تـــــذكـــــرت كلام الـــــركـــــابــي هـــــذا،
عـنــدمــا اغـتـــاله شقـي في سجـن
بعقوبـة بايعاز وتخـطيط صدام
نفــسه، لقـد كــان بحق مخـطـط

اغتيالات اعمى.
متحجر القلب والضمير..

سؤال مهم..
في القاهرة سألـت يوماً د.لويس
عزيز )اواخـر التسعيـنيات( وهو
ــــــرة ــــــة كــبــي ــــــدلــي صــــــاحــب صــي
ـــــرامــيــــس( في مــنــــطقـــــة )ســمــي
)الـــــدقــي( الـــــشعــبــيـــــة المجـــــاورة
لجـــامعـــة القــاهــرة، كــان صــدام
يـسكـن في عمــارة تقـع صيــدليـة
د.لـويـس تحتهـا في شـارع رئيـس
لاتنقـطع فيه الحركـة ليل نهار،
ســألـته عـن علاقـته بـ )صــدام(؟
اجابـني لاتوجـد اية علاقـة غير
عــاديــة بـيـنـي وبـيـنـه لكـنـي كـنـت
اتعـــاطـف معه بــسـبـب مــشـــاعـــر
الــوحــدة والاغتــراب الـتي كــانت
تـلازمه، كــنــت اضـع له كـــــرســيـــــاً
امـام مدخل الصـيدلية لـيتسلى
بمــتــــــابعـــــة حـــــركـــــة الــــشـــــارع و
)يــبـــصــبـــص( علـــــى الــنــــســـــوان،

لينسى معاناته..
واضـــــاف د.لـــــويـــــس، الحقـــيقـــــة
فــــــــوجـــئـــت حـــين اصـــبـح هــــــــذا
الـــــشخـــص رئــيــــس جــمهـــــوريـــــة
العــــراق ومـــشهــــوراً بـين الـنــــاس
والــــدول وصــــار فـتــــى الـــشــــاشــــة
ـــــات.. ـــــون الاول في كل الــتـلفـــــزي
ـــــاللـهجـــــة المــصـــــريـــــة واضـــــاف ب
ـــــاً: عجــبــي، وســـــألــت مــــســتغـــــرب
الـدكتور الصيدلي، ترى هل كان
ـــــــوب صـــــــدام يـــتـعـــــــاطـــــــى الحـــب
)ايـــــاهـــــا(، يحــصـل علــيهـــــا مــن
صيـدلـيتك؟ قــال: وجه لي هـذا
ـــــســـــــؤال مـــن قـــبـل عـــــــدد مـــن ال
الــصحفـيـين العــرب والاجــانـب،
C.N.C مـــــنــهـــــم وكــــــــــــــــالــــــــــــــــة
الامــريكيـة، والان أرجـو اعفـائي
مـن الــــرد، لان لــصــــدام عـيــــونــــاً
واذانـاً كثيـرة في القاهـرة! اجبته
شـكـــــراً دكــتـــــور لـــــويــــس: فهــمــت
قـصــدك.. فهـمتـه جيـــداً، وفعلاً
كــــانـت الــــسفـــــارة العــــراقـيــــة في
القــاهــرة في مـنـطقــة الــزمـــالك
الـــراقـيـــة وكـــراً للـمخـــابـــراتـيـين
الـعــــــــراقـــيـــين وفـــيـهــــــــا حـــــســـب
ــــــــاراتـــي الـــتـعــــــــريـف الاســـتـخـــب
)محـطــة القـاهــرة( لكـن اجهـزة
ـــــة كـــــانــت ـــــرات المـــصـــــري المخـــــاب
تلاحـقهــم وتــتـــــابع نــــشـــــاطهــم
ـــــــرة وكـــــشـفـــت مـحـــــــاولات كـــثـــي
لاغـتيـال عــدد من الـشخـصيـات
العـــراقـيـــة الـــذيــن يقـيـمـــون في
القـــاهـــرة، مـن ضـمـنهـم الـــوزيـــر
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ــرة ــاه ــدام في الق ــاريخ ص ــذا ت ــة... ه يق ــار الحق ـن اجل اظه ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
كيف بدأ... وكيف انتهت لعبته؟

ســـألـت الـصـيـــدلـي الـــدكـتـــور لـــويــس.. هل كـــان صـــدام يـتقـــاضـــى حـبـــوبـــاً مخـــدرة؟

بابل/مكتب المدى/اقبال محمد

شاهد عيان/ صائب ادهم


